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[د .أحمد عبد الرحمن املجالي]

الطبيعة القانونية للعملة االفتراضية
)رؤية قانونية تأصيلية(
*

الدكتور
أحمد عبد الرحمن المجالي

*

الملخص
تربز أمهية دراسة الطبيعية القانونية للعملة االفرتاضية بسبب التطورات اهلائلة التي
شهدهتا هذه العملة ،واإلقبال غري املعهود عليها يف اآلونة األخرية ،ال سيام منذ ظهور
البيتكوين

 ،فأصبحت الشكل اجلديد الذي جيسد املنافسة النقدية ،والعنرص

األساس الذي يميزها هو جمال استخداماهتا :فهي تكافح املضاربة الناجتة عن العمالت
التقليدية ،وتسهل التحويالت املالية املتعلقة بالعديد من القطاعات  -كالقطاعات التجارية
والتعليمية واخلدماتية وغريها -واألهم يف ذلك ،هو أن هذه التحويالت تتم دون الكشف
عن هوية األشخاص الذين ينفذوهنا مما يعزز اخلصوصية ،وبالرغم من هذه اإلجيابيات إال أن
هلا بعض السلبيات أمهها :أنه يمكن استخدامها كوسيلة جمهولة لتنفيذ صفقات غري قانونية
كتمويل اإلرهاب ،وجتارة املخدرات ،وغسل األموال ،والعمليات غري املرشوعة األخرى.
وتتمحور إشكالية الدراسة يف بيان طبيعة العملة االفرتاضية ،فمنذ ظهورها يكتنف
تكيفيها وطبيعتها القانونية الكثري من الغموض ،وقد كتبت العديد من املقاالت التي تبني
كيفية عملها ومميزاهتا وقوهتا وضعفها ،إال أن القليل منها بحثها من الناحية القانونية ،وتعترب
معضلة التكيف القانوين للعمالت االفرتاضية من أكرب املعضالت القانونية احلديثة ،حيث
يصعب تكييفها بسبب طبيعتها غري امللموسة ،فهل يمكن اعتبارها عملة كالعملة التقليدية؟
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/4/21
 أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية احلقوق – جامعة طيبة – اململكة العربية السعودية.
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أم كنقود إلكرتونية؟ أم أهنا جمرد وسيلة من وسائل الدفع؟ وهل يمكن تكييفها عىل أهنا مال
يمكن متلكه؟ نتيج ًة ملا سبق ،هيدف هذا البحث إىل إجياد دراسة قانونية متخصصة بالعملة
االفرتاضية جتيب عىل األسئلة السابقة ،وتبني الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية ،وقد تم
استخدام املنهج الوصفي التحلييل لذلك.
الكلامت املفتاحية :العملة االفرتاضية ،األموال االفرتاضية ،النقود الرقمية ،األموال
اخلاصة.

المقدمة
لقد أحدثت العمالت االفرتاضية ثورة يف نظرتنا إىل املال ،وذلك بسبب الرغبة املتزايدة
يف التحرر من نظام مايل شديد التنظيم والرصامة ،وقد ظهرت العديد من العمالت
ٍ
بشكل مماثل ومشتق من أول عملة افرتاضية ظهرت
االفرتاضية وتطورت ،وغالبيتها تعمل
ٍ
بشكل كامل أال وهي البيتكوين
وتأسست ونفذت
 2008م من قبل شخص يغطي نفسه باسم مستعار

 )1( ،والذي أنشئ يف عام
 ،ويمثل

البيتكوين النموذج األصيل للعملة االفرتاضية (.)2
وتثري العمالت االفرتاضية الكثري من التساؤالت حول ماهيتها وطبيعتها القانونية،
وذلك لعدم وجود أي تنظيم أو ترشيع قانوين ينظمها ،لذلك تربز أمهية هذه الدراسة يف بيا
) (1يعترب البيتكوين من الناحية الفنية شبكة ال مركزية متكاملة مفتوحة املصدر للمعامالت املالية اإللكرتونية التي تتم
مبارشة من نظري إىل نظري واليمتلكها شخص بعينه بل هي ملك ملستخدميها ،وحتدد قيمتها حسب عدد مستخدميها وعدد
استخداماهتا ،وقد ارتفعت قيمته حتى هناية عام 2017م ارتفاع ًا هائ ً
ال حتى وصلت إىل ما يقارب ( ) 20،000دوالر ،
بعد ذلك عانت من تقلبات قوية.
Pierre-Antoine GAILLY, Nouvelles Monnaies: Les Enjeux Macro-Économiques, Financiers Et
Sociétaux, (Journal Officiel
De La République Française, Conseil économique, social et
environnemental, Section de l’Économie et des finances, présenté par M. Pierre-Antoine Gailly, 28 avril
2015) p: 14-18
(2) Jerry BRITO, Andrea CASTILLO, BITCOIN A Primer for Policymakers, (Mercatus Center George
Mason University,2013), p: 3
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طبيعة العملة االفرتاضية ،وذلك من خالل وضع إطار قانوين يبني :ابتداء مفهومها
وما يميزها عن العملة الوطنية والنقود اإللكرتونية ،ومن ثم حيللها التحليل القانوين الدقيق
من خالل بيا تكييف القوانني الوطنية والقضاء ورشاح القانو هلا.
هلذا تكمن إشكالية الدراسة يف بيا الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية ،وذلك من خالل
طرح التساؤالت التالية :ما هو التكييف القانوين للعمالت االفرتاضية؟ هل تعترب نقود ًا
كالنقود التقليدية بحيث يمكن مبادلتها بالسلع؟ وهل هلا قوة إبراء كالعملة الوطنية فال حيق
للدائن رفض سداد دينه من خالهلا؟ وهل الترشيعات الوطنية للدول تعرتف هبا كعملة
يمكن التعامل هبا واستخدامها كوسيلة دفع؟ وهل تعد ماالً يمكن متلكه؟ فتمثل حق ًا عيني ًا
ٍ
ٍ
بشكل
لشخص ما؟ وبام أهنا افرتاضية وال توجد إال
عىل يشء ما؟ أم أهنا متثل حق ًا شخصي ًا
إلكرتوين ،فهل تعد من النقود اإللكرتونية وتأخذ نفس أحكامها أم أهنا ختتلف عنها؟
تأسيس ًا عىل ما سبق ،هيدف هذا البحث إىل إجياد دراسة قانونية متخصصة بالعملة
االفرتاضية تُربز مفهوم العملة االفرتاضية ومتيزها عن غريها من العمالت ،وتًكيفها
التكييف القانوين الدقيق الذي يمكن االعتامد عليه كأساس قانوين تبنى عليه اآلراء القانونية
واألحكام القضائية ،ويكو بمثابة مرجع قانوين رئيس يبني الركائز القانونية األساسية
للعملة االفرتاضية.
وبسبب حداثة املوضوع وقلة األبحاث القانونية التي عاجلت موضوع العمالت
االفرتاضية ،استخدام الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،فتم وصف الواقع القانوين
للعمالت االفرتاضية وكيفية عملها من الناحية التقنية ،وذلك من خالل مجع املعلومات
املتعلقة هبا من مصادرها العلمية ،واستقراء اإلشكاليات القانونية املرتبطة هبا وبطبيعتها
القانونية ،ومن ثم حتليلها التحليل القانوين الدقيق املؤيد بالنصوص القانونية ،األمر الذي
ساعد للخروج بنتائج واقعية يمكن تطبيقها عىل أرض الواقع للوصول إىل ذاتية العمالت
االفرتاضية من الناحية القانونية ووضع إطار قانوين هلا يوضح ذاتيتها وطبيعتها القانونية،
وأهم املفاهيم والقواعد القانونية التي تنظم أحكامها.
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ–يناير ]2020
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بنا ًء عىل ما سبق ،سنبحث موضوع الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية يف مبحثني:
املبحث األول :ماهية العملة االفرتاضية.
املبحث الثاين :تكييف العملة االفرتاضية.

املبحث األول:
ماهية العملة االفرتاضية

لبيا ماهية العملة االفرتاضية البد بداي ًة من تعريفها (املطلب األول) ،وبيا مميزاهتا
وعيوهبا (املطلب الثاين) ،والتمييز بينها وبني العمالت والنقود األخرى (املطلب الثالث).

املطلب األول:
تعريف العملة االفرتاضية

عرف مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي العملة االفرتاضية عىل أهنا" :أي نوع
ّ

من الوحدات الرقمية املستخدمة كوسيط للتبادل ،أو وحدة حساب ،أو شكل من أشكال
القيمة املخزنة ،وتستثنى من ذلك الوحدات الرقمية التي:
أ .يمكن أ تستعاد قيمتها يف هيئة سلع وخدمات وخصومات كجزء من برنامج
ملكافأة والء العمالء لدى مصدر الوحدة الرقمية.
ب .ال يمكن حتويلها إىل عملة غري مغطاة أو افرتاضية"(.)3
عرفتها احلكومة اجلزائرية عىل أهنا" :تلك التي يستعملها مستخدمو األنرتنيت عرب
وقد ّ

الشبكة العنكبوتية ،وهي تتميز بغياب الدعامة املادية كالقطع واألوراق النقدية ،وعمليات
الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية")4( .

) (3مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ،اإلطار الرقايب للقيم املخزنة ونظم الدفع اإللكرتوين( ،أبو ظبي :مرصف
اإلمارات العربية املتحدة2017( ،م) ص12 :
) (4املادة ( )117من قانو رقم  11 -17مؤرخ يف  8ربيع ثاين لعام  ،1439يتضمن قانو املالية اجلزائري لسنة 2018م،
اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية 9 ،ربيع الثاين عام  1439هـ 28 ،ديسمرب 2017م.
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وقد عرفها البنك املركزي األورويب عىل أهنا" :نوع من أنواع العمالت الرقمية غري املادية
وغري املنتظمة (الالمركزية) ،تم إنشاؤها والتحكم فيها من قبل مطورهيا ،ويتم استخدامها
وقبوهلا بشكل اختياري داخل أعضاء جمتمع افرتايض حمدد"(.)5

وقد عرفها صندوق النقد الدويل عىل أهنا" :متثيل رقمي للقيمة ينشئها مطورو برامج
خاصني ،ويسيطرو عليها باعتبارها وحدة حساب ،ويتم احلصول عليها والوصول إليها
وختزينها وتداوهلا إلكرتوني ًا ،وهلا عدة أغراض تستعمل فيها من قبل أطراف يوافقو عىل
استخدامها" (.)6

وقد عرفتها اهليئة املرصفية األوروبية عىل أهنا" :التمثيل الرقمي لقيمة نقدية غري صادرة
عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة ،وال يشرتط أ ترتبط بعملة ورقية ،وتعترب كوسيلة دفع
مقبولة من قبل أشخاص طبيعيني واعتباريني ،ويمكن نقلها وختزينها وتداوهلا إلكرتوني ًا")7(.
و ُع ّرفت عىل أهنا" :عملة رقمية افرتاضية (ليس هلا كيا مادي ملموس أو وجود فيزيائي)

منتجة بواسطة برامج حاسوبية وال ختضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي
أو إدارة رسمية دولية ،يتم استخدامها عن طريق اإلنرتنت يف عمليات الرشاء والبيع أو
حتويلها إىل عمالت أخرى ،وتلقى قبوال اختياري ًا لدى املتعاملني فيها" (.)8
نستنتج مما سبق ،أ العملة االفرتاضية هي عبارة عن وحدات رقمية افرتاضية غري
ملموسة ليس هلا أي كيا مادي ملموس يف العامل احلقيقي ،حتتوي كل وحدة منها عىل رقم
مرجعي تسلسيل خاص هبا ال يتكرر ويميزها عن غريها من الوحدات الرقيمة االفرتاضية،
(5) Banque central européenne, Virtual Currency schèmes, (Francfort: Germany, Octobre 2012), p: 5.
(6) International Monetary Fund (IMF) Staff Team, Virtual Currencies and Beyond: Initial
Considerations. (International Monetary Fund, January 2016), p: 7
(7) European Banking Authority, EBA Opinion on 'virtual currencies', (European Banking Authority, 4
July 2014), p: 11.

) (8عبداهلل بن سليام بن عبدالعزيز الباحوث ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية ،القاهرة :املجلة
العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة ،جامعة عني شمس ،يناير (2017م)  ،ص 22-21 :؛ حممد شايب ،تأثري النقود
اإللكرتونية عىل دور البنك املركزي يف إدارة السياسة النقدية ،امللتقى الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرتايض
وانعكاساته عىل االقتصاديات الدولية ،املركز اجلامعي بخميس مليانة ،اجلزائر ( 14-12مارس 2012م)  ،ص.9 :
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ–يناير ]2020
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يصدرها مطورو خاصو ليس هلم أي صفة رسمية أو حكومية ،مستخدمني تقنيات
حاسوبية ورياضية ،وعند إصدارها ال تكو مغطاة بأي عملة أو معد  ،ويتم احلصول عليها
وتبادهلا وختزينها بشكل إلكرتوين ،وداخل جمتمع افرتايض يقبل التعامل هبا مسبق ًا.

املطلب الثاين:
مميزات العملة االفرتاضية وعيوهبا

للعملة االفرتاضية العديد من اإلجيابيات والسلبيات شأهنا شأ أي عملة أخرى ،يف هذا
الفرع سنستعرض مميزات وعيوب العملة االفرتاضية.

الفرع األول:
مميزات العملة االفرتاضية

 .1تتميز العملة االفرتاضية بالالمركزية فهي غري تابعة ألي جهة حكومية أو ألي بنك
مركزي)9( .

 .2تتميز العملة االفرتاضية بالرسعة يف حتويلها من شخص إىل آخر ،حيث تتم العملية خالل
ثوا معدودة ،بخالف النقود الرسمية والتي يستغرق حتويلها مدة أطول قد يستغرق أيام ًا ،ففي
عملية حتويل العملة االفرتاضية فإ العملة بحد ذاهتا ال تنتقل بل رمزها هو الذي ينتقل وخيرج
من حمفظـة املشرتي ويدخل إىل حمفظة البائع ،فالعملية حتدث من ند إىل ند

بدو

تدخل إي وسيط ،عىل عكس حتويل األموال فإ األموال تنتقل من املحول إىل املحول له بواسطة
البنوك ،فيكو البنك وسيط ًا بينهام لذلك فإ العملية تستغرق وقت ًا أكرب)10( .
 .3تتميز العملة االفرتاضية بالرسوم املنخفضة ،فاملتعامل هبا ال يدفع أية رسوم أو
مصاريف حتويل كالتي تتقاضاها البنوك واملؤسسات املالية األخرى يف عمليات التحويل
(9) Pierre-Antoine GAILLY, Nouvelles Monnaies: Les Enjeux Macro-Économiques, Financiers Et
Sociétaux, (Journal Officiel
De La République Française, Conseil économique, social et
environnemental, Section de l’Économie et des finances, présenté par M. Pierre-Antoine Gailly, 28 avril
2015). P:14.
(10) Ariane TICHIT, Pascal LAFOURCADE et Vincent MAZENOD, Les monnaies virtuelles
décentralisées sont-elles des dispositifs d’avenir ? La nature sociale de la monnaie. Enjeux théoriques et
portée institutionnelle, (Revue Interventions Économiques, 2018), P: 6.
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العادية ،كام ال يوجد فرق يف معدالت الرصف للعمالت املختلفة (.)11
 .4تتميز العملة االفرتاضية باخلصوصية والرسية ،فالشخص الذي يمتلك حمفظة لعملة
افرتاضية ال يمكن معرفته ،فاملكها ال يظهر اسمه أو جنسيته أو عنوانه أو أي يشء يدل عليه،
هلذا جتري عمليات تبادل البيتكوين بدو أ ختضع ألي جهة رقابية سواء كانت جهة
حكومية أو بنكية)12( .

 .5تتميز العملة االفرتاضية بالعاملية ،فيمكن استخدامها من أي بلد ويف أي بلد يف العامل،
فهي ليست مرتبطة بدولة معينة ،بل هي عاملية ومتاحة إلكرتوني ًا يف مجيع أنحاء العامل ،لذلك
ال يمكن للسلطة احلاكمة يف أي بلد جتميدها أو مصادرهتا أو احلجر عليها ،أل مالكها وحده
هو من يستطيع حتديد آلية وكيفية استخدامها (.)13
 .6تتميز العملة االفرتاضية بالشفافية العالية ،فكل وحدة من وحدات العملة تظهر جلميع
أفراد جمتمع تلك العملة ،فيشاهدو حركة انتقاهلا من حمفظة إىل أخرى ،ويكونو شهود ًا عليها،
وهذا يعني اعرتاف مجيع املتعاملني بالعملية وبوجود النقود وانتقال ملكيتها(.)14
 .7تتميز العملة االفرتاضية باألما  ،فهي تعتمد بشكل أساس عىل تقنية التشفري مما
جيعلها صعبة التزوير أو االستنساخ ،فيحفظ رصيدها بواسطة "مفاتيح" عامة وخاصة تتمثل
بصفوف طويلة تتكو من أرقام وحروف عىل شكل لوغاريتم ريايض مشـفر ،وحيتفظ املالك
باملفتاح اخلاص هبا يف مكا إلكرتوين خاص به ،كام حيتفظ بمفتاح عام يستخدمه إلثبات أ
امللـف الرقمـي املتعلق باملحفظة قـد تـم توقيعـه باملفتـاح اخلـاص)15( .

) (11عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث ،مرجع سابق ،ص 32 :؛ مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي ،منصات
العمالت البديلة بني حرية التداول وإشكالية الرقابة ،القاهرة :مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي2018 ،م)  ،ص5:
(12) Ariane TICHIT, Pascal LAFOURCADE et Vincent MAZENOD, op. cit., P: 6.

) (13عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث ،مرجع سابق ،ص32 .

(14) Ariane TICHIT, Pascal LAFOURCADE et Vincent MAZENOD, op. cit. P: 6.

) (15عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث ،مرجع سابق  ،ص32 .؛ مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي ،مرجع
سابق ،ص7 :
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ–يناير ]2020
7

245

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 5
[الطبيعة القانونية للعملة االفتراضية رؤية قانونية تأصيلية ]

الفرع الثاين:
عيوب العملة االفرتاضية
بالرغم من اإلجيابيات التي تتمتع هبا العملة االفرتاضية إال أ هذه اإلجيابيات قد ينظر
إليها عىل أهنا سلبيات وعيوب وذلك عىل النحو اآل:ي:
 .1أ العملة االفرتاضية المركزية ،فهي غري منظمة تنظي ًام قانوني ًا ،وال يوجد جهة إرشافية
أو سلطة حاكمة تنظمها وتفصل يف النزاعات املتعلقة هبا(.)16
 .2أ العملة االفرتاضية يكتنفها الغموض والرسية( ،)17فال يمكن معرفة األشخاص
الذين يربمو الصفقات من خالهلا ،هلذا يمكن أ تستغل من أجل إبرام صفقات
خمالفة للقانو كعمليات غسل األموال ،ومتويل اإلرهاب ،ورشاء املخدرات
واألسلحة وغريها من العمليات املشبوهة ،كام تعترب وسيلة من وسائل التهرب
الرضيبي(.)18
 .3أ العملة االفرتاضية غري معرتف هبا كعملة قانونية تتمتع بقوة اإلبراء ،فال يعرتف هبا
كعملة إال داخل املجتمع االفرتايض الذي يتداوهلا (.)19
 .4عدم وجود أي ترشيع قانوين ينظم العملة االفرتاضية بحد ذاهتا ،وينظم العالقة بني
أطرافها ،ويبني اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها يف حال حدوث نزاع بني
املتعاملني فيها(.)20
 .5عدم ثبات سعر العملة االفرتاضية مقابل العمالت التقليدية ،وهذا ناتج عن اختالف
وجهات النظر بني الناس واحلكومات جتاهها ،وتباين الطلب عليها بسبب اختالف

) (16منري ماهر أمحد ،أمحد سفيا عبداهلل ،سهيل رشيف ،التوجه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية :البيتكوين
نموذج ًا ،جملة بيت املشورة ،قطر ،إبريل( 2018م) ،ص.9 :
(17) Pierre-Antoine GAILLY, op. cit., P: 14
(18) Ariane TICHIT, Pascal LAFOURCADE et Vincent MAZENOD, op. cit., P: 7".

) (19منري ماهر أمحد ،أمحد سفيان عبدالله ،سهيل رشيف ،مرجع سابق  ،ص9 .
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توقعات السوق بشأهنا (.)21
 .6أ العملة االفرتاضية قد تتعرض للهجوم الذي يتمثل بشكلني أساسيني:
أ -الشكل األول :استعامل مستخدم العملة االفرتاضية مرتني لنفس العنوا  ،وتسمى
هذه العملية بــاستهالك العملة مرتني ،وملواجهة ذلك ،يتحقق املنقب من كل
معاملة تضاف إىل سلسلة صناديق السجالت من أجل التأكد من البيانات اخلاصة
باملعاملة وعدم استخدامها أو استهالكها قبل ذلك (.)22
ب -الشكل الثاين :إدراج أحد املستخدمني صندوق سجالت ومهية داخل النظام حيصل
عىل إثره عىل عدد جديد من وحدات العملة االفرتاضية بدو وجه حق (.)23

املطلب الثالث:
متييز العملة االفرتاضية عن غريها من العمالت

ختتلف العملة االفرتاضية عن العملة التقليدية وعن النقود اإللكرتونية ،يف هذا الفرع
سنربز بداي ًة الفرق بني العملة االفرتاضية والعملة الوطنية ،من ثم سنبني وجه االختالف بني
العملة االفرتاضية والنقود اإللكرتونية.

الفرع األول:
التمييز بني العملة االفرتاضية والعملة الوطنية

تعترب العملة الوطنية (النقود التقليدية) أمواالً تصدرها الدولة وتضمن قيمتها بموجب
ال وشام ً
نظرية االلتزامات ،وتتميز العملة الوطنية بالقوة املربأة إبرا ًء كام ً
ال لذمة املدين الذي
يسدد دينه من خالهلا ،فبمجرد سداده لدينه بالعملة الوطنية يتحرر املدين فعلي ًا من دينه حترر ًا
شام ً
ال إىل احلد الذي ال حيتاج فيه إىل موافقة الدائن لتحريره منه ،كام ال حيتاج ملوافقته عىل
السداد هبا ،فبسداده بالعملة الوطنية يتحرر املدين بقوة القانو من دينه ،وذلك أل القانو
) (21عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث ،مرجع سابق  ،ص.35 :
(22) Ariane TICHIT, Pascal LAFOURCADE et Vincent MAZENOD, op. Cit. P: 7

) (23عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث ،مرجع سابق  ،ص.34 :
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أعطاها قوة الدفع والسداد فتستمد قوهتا من القانو

كأداة سداد مربأة للذمة)24( .

وبينت العديد من الدول أ عملتها التي تصدرها هي العملة املعتمدة يف إقليمها وأ هلا
قوة اإلبراء املطلقة ،ففي اإلمارات العربية املتحدة نصت املادة ( )56من القانو االحتادي رقم
( )14لسنة 2018م عىل أ العمالت النقدية والورقية التي تصدر عن املرصف املركزي هي
عملة قانونية هلا قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها االسمية  )25(،وكذلك احلال
يف اململكة العربية السعودية فقد نص نظام النقد عىل أ للريال السعودي قوة اإلبراء وصفة
التداول القانوين )26(،ونص قانو البنك املركزي األردين عىل وجوب أ جيري كل بيع أو
وفاء يف اململكة بالدينار ( ،)27وكذلك األمر يف فرنسا ،فوفق ًا للقانوين النقدي واملايل الفرنيس
فإ اليورو فقط هو املعرتف به كعملة يف فرنسا ،وأي وحدة نقدية أخرى تستخدم يف فرنسا ال
تكيف كعملة من الناحية القانونية ( ،)28ويتجىل هذا االعرتاف بام يسمى "بالعملة القانونية"
أو "بالعملة ذات السعر القانوين" ،والتي يقترص التعامل هبا داخل سيادة إقليم دولة ما (.)29

) (24عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانو املدين ،نظرية االلتزام بوجه عام ،األوصاف – احلوالة –
االنقضاء( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1958 ،م)  ،ج ،3ص752 :؛ عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح
القانو املدين اجلديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،العقد – العمل غري املرشوع – اإلثراء بال سبب –
القانو ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1952 ،م)  ،ج ،1ص 389 :؛ حممد رشدي إبراهيم مسعود ،توحيد العمالت
النقدية وأثره يف اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية .دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي ،القاهرة:
دار النرش اجلامعي2010( ،م) .ص.171 .
) (25املادة ( )56من مرسوم القانو االحتادي رقم ( )14لسنة 2018م يف شأ املرصف املركزي وتنظيم املنشآت
واألنشطة املالية.
) (26نصت املادة ( )7من نظام النقد السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم  6تاريخ  1379/7/1هـ .عىل أ :
" يكو لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العريب السعودي صفة التداول القانوين
وقوة إبرائية غري حمددة لتسديد كافة الديو وااللتزامات اخلاصة والعامة".
) (27نصت الفقرة (أ) من املادة ( )26من قانو البنك املركزي األردين رقم ( )23لسنة  1971وتعديالته املنشور يف عدد
اجلريدة الرسمية رقم ( )2301تاريخ 1971 /5/25م عىل أنه " :جيب أ جيري كل بيع أو وفاء يف اململكة بالدينار
وبجب أ حيرر به كل سند أو عقد أو كمبيالة أو وثيقة أي ًا كانت ،إذا تضمنت دفع ًا أو التزام ًا مالي ًا".
(28) Article L111-1 du Code monétaire et financier: "La monnaie de la France est l'euro. Un euro est
divisé en cent centimes".
(29) Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, Bitcoin : money, money, money? (Lexbase
Hebdo - édition fiscale, n° 567, 17 avril 2014), p: 4
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أما العملة االفرتاضية فال متتلك قوة اإلبراء الشاملة للدين كام هو احلال بالعملة الوطنية،
فاملدين الذي يرغب يف الدفع هبا جيب عليه أ حيصل أوالً عىل موافقة الدائن ومن ثم يدفع له
هبا ،فإذا رفض الوفاء هبا فال يعترب رافض ًا للوفاء بالدين ،واليتعرض للجزاء املقرر للشخص
الذي يرفض قبول الدفع بالعملة الوطنية كام هو معمول به يف قانو العقوبات الفرنيس الذي
حظر يف الفقرة  3من املادة  642رفض قبول األوراق النقدية والعمالت املعدنية باليورو)30(.

عالوة عىل ذلك ،متتلك العملة الوطنية كيان ًا مادي ًا ملموس ًا يتجسد بالنقود الورقية أو
القطع املعدنية ،أما العملة االفرتاضية فليس هلا أي كيا مادي ملموسة ،فهي عبارة عن
مفتاح يتكو من رموز حتتوي عىل أرقام وأحرف وأشكال مسجلة يف حمفظة إلكرتونية(.)31
باإلضافة إىل ذلك ،فإ العملة الوطنية ال تصدر إال بموجب قانو صادر من احلكومة يف
الدولة ،أما العملة االفرتاضية فال تصدر عن أي جهة رسمية ،كام أ للعملة الوطنية سعر ًا
قانوني ًا حيدد من قبل الدولة ،وتوجد جهات رقابية تراقب وتتبع العمليات التي جتري من
خالهلا ،أما العملة االفرتاضية فليس هلا أي سعر قانوين حمدد من قبل أي جهة رسمية وسعرها
حيدد حسب العرض والطلب وفق ًا ملا يتداوله الناس من أخبار عن مميزاهتا وخماطرها ،كام ال
يوجد أي جهة رقابية تراقب العمليات التي جتري من خالهلا (.)32
بالنتيجة ،التعترب العملة االفرتاضية "عملة" باملعنى القانوين الفتقارها خلصائص العملة،
لكن يمكن اعتبارها كنقود إذا القت قبوالً من قبل الناس فيعرتف هبا يف املجتمع الذي قبلها
وقبل التعامل هبا ،أما خارج ذلك املجتمع فال تعترب نقود ًا لعدم وجود قبول عام هلا من قبل
الناس (عىل األقل يف الوقت احلارض).

(30) Article R642-3 du Code pénal: "Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets
de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende
"prévue pour les contraventions de la 2e classe.

) (31عبد املطلب عبد احلميد ،اقتصاديات النقود والبنوك( ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية2007( ،م) ،ص4:؛ أمحد حسني
عيل اهليتي  ،اقتصاديات النقود واملصارف ،املوصل :دار ابن األثري للطباعة والنرش(2005م) ،ص.20 :
) (32عبد املطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص4؛ أمحد حسني اهليتي ،مرجع سابق ،ص.20 :
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الفرع الثاين:
التمييز بني العملة االفرتاضية والنقود اإللكرتونية (الرقمية):
حتى نستطيع أ نفرق بني العملة االفرتاضية والنقود اإللكرتونية جيب بداية تعريف
النقود اإللكرتونية ،ومن ثم نميز بينها وبني العملة االفرتاضية.
أوالً :تعريف النقود اإللكرتونية (الرقمية):
عرف مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي النقود الرقمية عىل أهنا:
ّ
"أي قيمة نقدية ممثلة يف التزام (عىل مصدرها) ،وتكو مصدرة مقابل درهم اإلمارات،
وخمزنة يف قنوات إلكرتونية أو مغناطيسية أو متنقلة"( ،)33كام عرف ذات املرصف الدفع
الرقمي عىل أنه" :أي عملية دفع يتم إجراؤها باستخدام قنوات إلكرتونية أو متنقلة أو
مغناطيسية وتستثنى منها عمالت الدفع التي يتم إجراؤها عن طريق بطاقات االئتام
وبطاقات اخلصم)34( ".

وهذا يشبه إىل ٍ
حد كبري ما جاء يف الفقرة  1من املادة  315من القانو النقدي واملايل
 )35(،ECحيث يعرفا العملة

الفرنيس والتوجيه الربملا واملجلس األورويب رقم

) (33مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ،مرجع سابق ،ص.9 :
) (34مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ،مرجع سابق ،ص.9 :
) (35وقد تعرض الربملا واملجلس األورويب ملوضوع العملة اإللكرتونية مرتني ،املرة األوىل يف التوجيه رقم
عرف العملة اإللكرتونية عىل أهنا:
 ، /والذي ّ

 ، / 46/2000واملرة الثانية يف التوجيه الثاين رقم 110/2009
ٍ
بشكل إلكرتوين ،بام فيها الشكل املغناطييس ، ،متثل مطالبة عىل اجلهة املصدرة ،والتي يتم إصدارها
"القيمة النقدية املخزنة
مقابل حتويل أموال لعمليات دفع حمددة عىل النحو املبني يف النقطة  5من املادة  4من التوجيه 64/2007

 ، /والتي

يتم قبوهلا من قبل شخص طبيعي أو اعتباري غري مصدر النقود اإللكرتونية.
Official Journal of the European Union, DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Article 2.2 "electronic money’ means electronically,
including magnetically, stored monetary value as represented by a claim on the issuer which is issued on
receipt of funds for the purpose of making payment transactions as defined in point 5 of Article 4 of
Directive 2007/64/EC, and which is accepted by a natural or legal person other than the electronic money
";issuer
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اإللكرتونية النحو اآل:ي":هي القيمة النقدية املخزنة بشكل إلكرتوين ،بام فيها الشكل
املغناطييس ،متثل مطالبة عىل اجلهة املصدرة ،والتي يتم إصدارها مقابل حتويل أموال
لعمليات دفع حمددة وفق ًا ألحكام الفقرة  3من املادة  ،133ويتم قبوهلا من قبل شخص
طبيعي أو اعتباري غري مصدر النقود اإللكرتونية .وتسمى وحدات النقود اإللكرتونية
بوحدات القيمة ،كل وحدة تشكل مطالبة مضمونة بسند مايل)36( ".

عرف بنك التسويات الدويل النقود اإللكرتونية عىل أهنا" :قيمة نقدية خمزنة بشكل
وقد ّ
إلكرتوين أو مدفوعة مسبق ًا ،وتكو متاحة بواسطة أداة إلكرتونية حيوزها املستهلك"(.)37
وقد عرفت املفوضية األوروبية النقود اإللكرتونية عىل أهنا" :قيمة نقدية خمزنة بطريقة
إلكرتونية عىل وسيلة إلكرتونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ،ومقبولة كوسيلة دفع بواسطة متعهدين
غري املؤسسة التي أصدرهتا ،ويتم وضعها يف متناول املستخدمني الستعامهلا كبديل عن العمالت
النقدية الورقية ،وذلك هبدف إحداث حتويالت إلكرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددة"(.)38
يالحظ مما سبق ،أ النقود اإللكرتونية ما هي إال أداة إلكرتونية للدفع ،تكو مغطاة
بعملة قانونية ،تتمثل بعدة ،أشكال كاملحافظ اإللكرتونية ،وحسابات الدفع عرب اإلنرتنت،
وبطاقات اهلدايا املدفوعة مسب ًقا ،وغريها من وسائل الدفع ،وهلذا السبب ،وحسب التحليل
التقليدي للنقود ،التعترب النقود اإللكرتونية عملة باملعنى احلريف للعملة أل خصائص
العملة ال تتوافق معها ،خاصة أهنا مل تصدر بموجب قانو وال تتمتع بقوة اإلبراء الشامل،
فام هي إال وسيلة دفع البد للدائن أ يقبلها حتى تتم تسوية دينه (.)39

(36) Article L315-1 du Code monétaire et financier: ." II. – Les unités de monnaie électronique
"sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
(37) Bank For International Settlements, Implications for central banks of the development of
electronic money, (Basle October 1996), P: 1

) (38زاهر عبد الرحيم عاطف ،أداة العمليات التقديرية واملالية ،عام  :دار الراية للنرش2008 (،م) ،ص143 :

(39) Serge LANSKOY, op. cit., P: 48.
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ثاني ًا :االختالف بني العملة االفرتاضية والنقود اإللكرتونية
للوهلة األوىل ،قد ينظر إىل العملة االفرتاضية عىل أهنا نقود إلكرتونية ،فهنالك تشابه
بينهام ،فتتشابه العملة االفرتاضية مع النقود اإللكرتونية باعتبارها وحدة نقدية خمزنة بشكل
إلكرتوين تستعمل إلمتام معامالت الدفع املقبولة من قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ،إال
أ هذا التشابه يتوقف هنا ،فعند مقارنتهام ببعضهام البعض ،ودراسة التعاريف السابقة
للعملة االفرتاضية وللنقود اإللكرتونية نجد أ العملة االفرتاضية تفتقر إىل عنرصين
أساسني لتكو كالنقود اإللكرتونية:
العنرص األول :عند إصدار العملة االفرتاضية وتعدينها ال يكو هنالك أي مطالبة مالية
عىل أي شخص فال يوجد هلا ُمصدر عند إصدارها تنشأ يف ذمته أي مطالبة مالية ،بعكس

النقود اإللكرتونية والتي تشكل عند إصدارها مطالبة مالية عىل الشخص الذي أصدرها،
ويكو هذا الشخص موجود ًا ومعلوم ًا ،فال يمكن اعتبار النقود اإللكرتونية كالعملة

كمصدر ألي عملة سواء افرتاضية أو غري
االفرتاضية ألنه ال يمكن اعتبار الشبكة العنكبوتية ُ
ذلك ،فالشبكة العنكبوتية كمصدر غري معرتف به قانوني ًا ،لذلك ال يوجد هلا ُمصدر كام هو
احلال يف النقود اإللكرتونية)40( .

العنرص الثاين :اإلصدار األويل للعملة االفرتاضية وطرحها يف احلساب ال يتوافق مع
اإلصدار األويل للنقود اإللكرتونية والذي يتمثل بتحويل النقود التقليدية إىل نقود إلكرتونية
من خالل طرحها يف احلساب اإللكرتوين ،فعند إصدار العملة االفرتاضية ألول مرة ال يتم
حتويل أي نقود تقليدية إىل أي حساب كام هو احلال يف النقود اإللكرتونية( ،)41فاإلصدار يتم
من خالل عملة التعدين وهي عملية حاسوبية رياضية بحتة ،لذلك ال يمكن اعتبارها من
) (40سامي إبراهيم السويلم ،حول النقود املشفرة ،مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،الرياض ،ص3 :؛ Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit.. P: 2

) (41نواف حازم خالد ،أيرس عصام داؤد ،الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية ،جملة كلية القانو للعلوم القانونية
والسياسية2017 ،م ،املجلد 4،العدد ،13جامعة كركوك .ص .43
252
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ضمن النقود اإللكرتونية ( ،)42أل النقود اإللكرتونية جيب عند إصدارها أ تكو مغطاة
بعملة تقليدية ،واألرقام التي تظهر يف احلساب اإللكرتوين هلا ما هي إال مرآة لألموال التي
يتم استالمها أو إيداعها يف بنك أو يف مؤسسة مالية يوافق عىل إيداعها ويستلمها بشكل
إلكرتوين ،أما العملة االفرتاضية فال تعكس أي مبلغ مايل مودع يف أي مؤسسة مالية ،لذلك
ال تعترب من النقود إلكرتونية)43(.

باجلملة ،ال تعترب العملة االفرتاضية كالعملة التقليدية باملعنى القانوين ألهنا مل تصدر عن
جهة رسمية ومل تصدر بموجب قانو  ،كام أهنا ال تتمتع بقوة اإلبراء الشاملة ،وال متتلك أي
تسعرية قانونية حمددة من قبل أي جهة رسمية ،وال يوجد أي جهة رقابية تراقب العمليات
املنجزة من خالهلا ،لذلك فهي ال تلبي خصائص "العملة" ،وبالتايل ال يمكن أ يطلق عليها
قانوني ًا "عملة"  ،كام أهنا ال تنتمي إىل أي فئة من فئات النقود املعروفة سواء كانت نقود ًا
تقليدية أو إلكرتونية ،هلذا ال يمكن االعرتاف هبا كنقد لعدم وجود قبول عام هلا من قبل
الناس ،فال يعرتف هبا إال باملجتمع االفرتايض الذي يقبل التعامل هبا ،من أجل ذلك يفضل
الكثري استخدام مصطلح املدفوعات االلكرتونية.

املبحث الثاين:
التكييف القانوين للعملة االفرتاضية

لبيا الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية سوف نحلل الطبيعة القانونية للبيتكوين
باعتباره املثال النموذجي واحلي الذي يمثل العملة االفرتاضية ،فام ينطبق عليه ينطبق عىل
العمالت االفرتاضية األخرى ،باعتباره العملة االفرتاضية األوىل واألشهر يف العامل ،فال
تذكر "العملة االفرتاضية" إال ويذكر معها البيتكوين.
ولبيا ذلك سندرس يف (املطلب األول) تكييف القوانني الوطنية للعملة االفرتاضية،
ويف (املطلب الثاين) تكييف القضاء ورشاح القانو للعملة االفرتاضية.
(42) Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit.. P : 2.
(43) Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit.. P: 2.

[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ–يناير ]2020
15

253

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 5
[الطبيعة القانونية للعملة االفتراضية رؤية قانونية تأصيلية ]

املطلب األول:
تكييف القوانني الوطنية للعملة االفرتاضية
مازال تكييف العملة االفرتاضية يف القوانني الوطنية للدول اليسري عىل وترية واحدة
فبالرغم من وجود العديد من الدول التي عرفتها وك ّيفتها التكييف القانوين إال أ معظم هذه
التكيفات خمتلفة ومتضاربة ،فمن الدول من حظرها ومنعها منع ًا بات ًا ،ومنها من حذر منها
ومل يمنعها بشكل كامل ،ومنها من سمح بالتعامل هبا وفرض رضائب عىل ذلك ،فهنالك
دول وقفت موقف ًا سلبي ًا جتاه العملة االفرتاضية (الفرع األول) ،وهنالك دول وقفت موقف ًا
إجيابي ًا جتاهها (الفرع الثاين).

الفرع األول:
املوقف السلبي للدول جتاه العملة االفرتاضية

منعت احلكومة اجلزائرية رشاء وبيع وحيازة العملة االفرتاضية ،فنصت يف القرار الصادر
بتاريخ  27ديسمرب 2017م عىل أنه" :يمنع رشاء العملة االفرتاضية وبيعها وحيازهتا")44( .

وقد حذرت حكومة اململكة األردنية اهلاشمية من التعامل بالبيتكوين ،وحظر البنك
املركزي األردين عىل البنوك ،واملؤسسات املالية ،ورشكات خدمة الدفع من التعامل
بالعمالت الرقمية ،وذكر البيتكوين ال يعترب عملة قانونية (.)45
) (44املادة ( )117من قانو رقم  11 -17مؤرخ يف  8ربيع ثاين لعام  ،1439يتضمن قانو املالية اجلزائري لسنة
2018م  ،اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية 9 ،ربيع الثاين عام  1439هـ 28 ،ديسمرب 2017م.
) (45بيا صادر عن البنك املركزي األردين حتت عنوا  " :البنك املركزي األردين يعلن عن دعمه لقطاع التكنولوجيا
املالية ويعيد تأكيده عىل حظر التعامل بالعمالت االفرتاضية" وأوضح البيا أ " :البنك املركزي األردين يؤكد عىل دعمه
للمبادرات واالبتكارات التي تستخدم أحدث التكنولوجيا العاملية بام يف ذلك تكنولوجيا البلوك تشني (،)Blockchain
مع األولوية للتطبيقات التي تعزز من إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية الرقمية بيرس وكفاءة وأما  ،مع األخذ بضوابط
تعزيز األمن السيرباين للخدمات املالية بشكل عام .ويف نفس السياق ،يعيد البنك املركزي األردين تأكيده عىل حظر التعامل
بالعمالت االفرتاضية ملخاطرها العالية عىل املتعاملني هبا واملؤسسات املالية واالقتصاد الوطني ،حيث يرصد البنك
املركزي بعناية كافة التطورات عىل العمالت االفرتاضية ،وجيرى األبحاث والدراسات حوهلا بالتعاو مع البنوك املركزية
األخرى ،ومع املؤسسات الدولية ".البنك املركزي األردين:
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وحذر بنك فرنسا "البنك املركزي الفرنيس" يف عام (2013م) من التعامل بالعمالت
االفرتاضية ،كام حذرت هيئة السوق املالية الفرنسية يف عام (2014م) من التعامل هبا)46(.

أما احلكومة الصينية فقد حظرت عىل الرشكات املالية من التعامل بالعمالت االفرتاضية،
بالرغم من أ األفراد والرشكات يمكنهم حيازة وجتارة العمالت االفرتاضية يف الصني ،وقد
أصدر بنك الشعب املركزي الصيني بيان ًا رسمي ًا يمنع مجيع البنوك واملؤسسات املالية الصينية
من التعامل بعملة البيتكوين ( ،)47وركزت احلكومة من خالل وسائل اإلعالم الصينية عىل
خماطر العملة االفرتاضية كأداة لألنشطة اإلجرامية)48( .

وحذرت روسيا وبشكل كبري من تداول العمالت االفرتاضية بشكل عام ومن تداول
ٍ
بشكل خاص ،وذلك لتعلقها باجلرائم املتعلقة بغسل وهتريب األموال،
عملة البيتكوين
وحديث ًا طرحت احلكومة الروسية مرشوع قانو ينظم تعدين وجتارة وتداول ومراقبة
العمالت االفرتاضية حيث حيدد بشكل صحيح املتطلبات القانونية للتعدين وجتارة وتداول
البيتكوين من أجل وقف األنشطة غري املرشوعة التي تتم بواسطتها وفرض الرضائب الالزمة
عىل املعامالت التي تتم من خالهلا)49(.

وحذر البنك املركزي األورويب يف عام (2012م) من خماطر التعامل هبا وأصدر بيان ًا
حيتوي عىل سبعني خطر ًا يتعلق بالتعامل هبا ،ونصحت سلطة السوق املرصفية األوربية
املؤسسات املالية لدول االحتاد األورويب بعدم التعامل هبا من بيع أو رشاء طاملا اليوجد نظام
تنظيمي هلا وقد شددت عىل ذلك)50(،وقد خلصت اهليئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق
بالتعاو مع البنك املركزي األورويب إىل أ املخاطر ،وال سيام املرتبطة بغسل األموال وغريها

(46) Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit.. P: 1
(47) Marcin SZCZEPAŃSKI, Bitcoin Market, economics and regulation, (Research Service
European Parliamentary, 2014), P: 7
(48) Claire GRODEN, Understanding China’s Crackdown on Bitcoin and ICOs, (Lawfare,
2017), P: 3.
(49) https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-540846
(50) Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit., P: 1
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من اجلرائم املالية ،تتجاوز الفوائد العائدة من التعامل بالعملة االفرتاضية)51(.

الفرع الثاين:
املوقف اإلجيايب للدول جتاه العملة االفرتاضية

أعلنت مؤسسة ديب للمستقبل ( )52عن تأسيس املجلس العاملي للتعامالت الرقمية من
أجل استكشاف وبحث التطبيقات احلالية واملستقبلية هلا والعمل عىل تنظيم التعامالت
الرقمية والعمالت االفرتاضية عرب منصات تكنولوجيا البلوك تشني

والتي

يمكن من خالهلا تسجيل وتوثيق كافة املعامالت الرقمية واالفرتاضية والتداوالت
باستخدام عمالت البيتكوين

()53
وغريها.

ٍ
بشكل رسمي ،فقد أعلنت وزارة املالية األملانية
وتعترب أملانيا أول دولة تعرتف بالبيتكوين
بتاريخ 2013/8/19م أ البيتكوين يعترب "وحدة حساب" يمكن استخدامه لغرض
الرضائب والتجارة يف البالد ،فهو خاضع لرضيبة القيمة املضافة كام هو احلال باملعامالت
املدفوعة باليورو ،لكن ال يعترب كعملة أجنبيه أو أموال إلكرتونية إنام يصنف "كأموال
خاصة")54(.

وبني االحتاد األوريب أ رضيبة القيمة املضافة ال تطبق عىل التحويل بني العملة الرسمية
والبيتكوين ،إال أهنا تطبق عىل تبادل السلع واخلدمات التي تنفذ من خالل البيتكوين)55(.

) (52يرتأس مؤسسة ديب للمستقبل سمو الشيخ محدا بن حممد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ،رئيس املجلس التنفيذي
ورئيس جملس أمناء مؤسسة ديب للمستقبل.
(53) https://www.dubaifuture.gov.ae/ar/our-initiatives/global-blockchain-council/
(54) Leslie TJING, Regulating Cryptocurrencies UNCHARTED LEGAL WATERS, (BBH
Foreign Exchange, First Quarter Outlook 2018), p. 2; Matt CLINCH, Bitcoin recognized by
Germany as "private money'" (CNBC (19 August 2013),
https://www.cnbc.com/id/100971898; Romain DILLET, Germany Recognizes Bitcoin As
"Private Money", Sales Tax Coming Soon", (19 August 2013).
https://techcrunch.com/2013/08/19/germany-recognizes-bitcoin-as-private-money-sales-taxcoming-soon/
(55) Global Legal Research, Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, (The Law Library
of Congress, Global Legal Research Center. January, 2014), P: 8.
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وقد أضفت حمكمة العدل األوروبية بعض الرشعية عىل البيتكوين فقضت أ البيتكوين هو
 هلذا فإ عملية تبادل البيتكوين باليورو بني األفراد ال ختضع لرضيبة،"سلعة" تقابل عملة
)56( .القيمة املضافة

ٍ
بشكل رسمي بالعمالت الرقمية وعملة
 اعرتفت احلكومية اليابانية،م2017 ويف عام
 لذلك يمكن لألفراد،البيتكوين حتديد ًا "كوسيلة دفع" لكنها مل تعرتف هبا كعملة قانونية
)57(.واألشخاص االعتباريني احلصول عليها مقابل السلع واخلدمات

أما الواليات املتحدة فهي من أكثر الدول التي حتتوي عىل أكرب عدد من مستخدمي
) وهذا بدعم من رشكة (سيلكو فايل،العمالت الرقمية وأكثرها تداوالً للبيتكوين يف العامل
 التي تعترب حاضنة للكثري من العمالت الرقمية ورشكات البلوكشني،)Silicon Valley(
 فقد، والتي متتلك العديد من أجهزة الرصاف اآليل اخلاصة بالبيتكوين يف العامل،)58(الناشئة
م اعتربت2015  ويف عام،كانت الواليات املتحدة يف طليعة عامل العملة الرقمية منذ البداية
م أصدر قاض2016 ) ويف عام59(،"جلنة تداول العقود اآلجلة للسلع البيتكوين "سلعة
) وقد فرضت دائرة60( ،احتادي حك ًام قىض باعتبار البيتكوين "ماالً" باملعنى احلقيقي لألموال
(56) Leslie TJING, op. cit., P: 2.
(57) Leslie TJING, op. cit., P: 2; Luke PARKER, Bitcoin regulation overhaul in Japan,
https://bravenewcoin.com/insights/bitcoin-regulation-overhaul-in-japan; Luke Parker, Local
government using bitcoin to promote tourism in Japan,
https://bravenewcoin.com/insights/local-government-using-bitcoin-to-promote-tourism-injapan ; Shivdeep DHALIWAL, Japan Officially Recognizes Bitcoin and Digital Currencies as
Money,
https://cointelegraph.com/news/japan-officially-recognizes-bitcoin-and-digital-currencies-asmoney.
(58) Leslie TJING, op. cit., P: 2; Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit.,
P: 3.
(59) Jennifer Shasky CALVERY, Statement of Financial Crimes Enforcement Network,
(Director Financial Crimes Enforcement Network, United States Department of the Treasury
Before the United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
Subcommittee on National Security and International Trade and Finance Subcommittee on
Economic Policy, 2013), P: 2-4.
(60) Jonathan STEMPEL, Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to JPMorgan hack,
https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says257
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)61(."اإليرادات الداخلية األمريكية رضيبة عىل البيتكوين باعتباره "ملكية

) وقد62(،"أما يف كندا فقد ُصنفت العمالت االفرتاضية عىل أهنا "أصول غري ملموسة
أوجبت هيئة السوق املالية ملقاطعة كيبك الرشكات التي تُشغل آالت الرصف اآليل بالعملة
االفرتاضية أو منصات جتارة العمالت االفرتاضية أ حتصل عىل ترخيص صادر عن هيئة
 وقد ذكرت اهليئة أ إرشافها عىل هذه،

السوق املالية

ترخيصا
 واليعني أ رشكة ما متتلك،الرشكات ال يعني أهنا تنظم العمالت االفرتاضية
ً
صادرا عن اهليئة أ هذا الرتخيص حيمي املستهلكني من املخاطر املرتبطة بالعملة
ً
)63(.االفرتاضية
)64(،واعتربت اسرتاليا البيتكوين "ماالً خاص ًا" وأكدت أهنا لن ختضعه لرضائب مزدوجة

 ولن تفرض رضيبة القيمة،"وصنفت حكومة اململكة املتحدة البيتكوين عىل أنه "مال خاص
املضافة عىل املعامالت التي تتعلق بتبادل البيتكوين باجلنيه اإلسرتليني أو تبادل البيتكوين
 إال أنه ستفرض رضيبة القيمة املضافة عىل املعامالت التي تتعلق بتبادل،بالعمالت األجنبية
)65( .السلع واخلدمات مقابل البيتكوين

ٍ
وبشكل خاص
 أ الكثري من الدول تعرتف بالعمالت االفرتاضية،نستنتج مما سبق

in-case-tied-to-jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE.
(61) "Virtual currency transactions are taxable by law just like transactions in any other
property." IRS reminds taxpayers to report virtual currency transactions,
https://www.irs.gov/newsroom/irs-reminds-taxpayers-to-report-virtual-currency-transactions.
IRS Virtual Currency Guidance, Virtual Currency Is Treated as Property for U.S. Federal Tax
Purposes; General Rules for Property Transactions Apply. https://www.irs.gov/newsroom/irsvirtual-currency-guidance
(62) Appel SANDRA, Canada: Can You Take A Security Interest In Bitcoin?
http://www.mondaq.com/content/author.asp?article_id=373926&author_id=816858
(63) Autorité des marches financière ("AMF"), Virtual currency ATMs and trading platforms
must be authorized, 2015, https://lautorite.qc.ca/en/general-public/media-centre/news/fichedactualites/virtual-currency-atms-and-trading-platforms-must-be-authorized/.
(64) William SUBERG, Bitcoin to Become ‘Just Like Money’ In Australia July 1".
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-to-become-just-like-money-in-australia-july-1
(65) Leslie TJING, op. cit. P: 23.
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البيتكوين ،ومنها من تصنفه عىل أنه سلعة أو سلعة غري ملموسة ،ومنها من تصنفه عىل أنه
ملكية ،ومنها من تكيفه عىل أنه مال لكنه مال من نوع خاص ،إ هذا االختالف يف التكييف
القانوين للبيتكوين من قبل الدول يرجع إىل الزاوية التي ُينظر إليه من خالهلا.

املطلب الثاين:
تكييف القضاء ورشاح القانون للعملة االفرتاضية

حتى نستطيع تكييف العمالت االفرتاضية التكييف القانوين الدقيق ،البد من طرح
األسئلة التالية :هل العملة االفرتاضية وسيلة دفع أم عقد مايل؟ (الفرع األول) ،هل العملة
االفرتاضية يشء أم مال؟ (الفرع الثاين).

الفرع األول:
هل العملة االفرتاضية وسيلة دفع أم عقد مايل؟

سنحاول يف هذا الفرع اإلجابة عىل السؤال التايل :هل العملة االفرتاضية وسيلة دفع أم
عقد مايل؟ سنبدأ أوالً بالشطر األول من السؤال ثم اإلجابة عىل الشطر الثاين منه.
أوالً :هل العملة االفرتاضية وسيلة دفع؟
يطلق البعض عىل العمالت االفرتاضية بالعملة البديلة للعملة التقليدية ،فالكثري يعتربها
كوسيلة دفع متكاملة ،وعىل أرض الواقع يوجد العديد من أجهزة الرصاف اآليل تُبادل
العمالت التقليدية بالعمالت االفرتاضية ( ،)66كام يوجد العديد من املحالت واملؤسسات
التجارية تقبل التعامل بالعملة االفرتاضية كوسيلة دفع ،فقد سمحت رشكة السكك
احلديدية السويرسية (إس يب يب) ،ورشكة إكسبيديا  -إحدى أكرب رشكات السياحة عىل
اإلنرتنت يف العامل -وجامعة نيقوسيا يف قربص ،وغريها بالدفع بالعمالت االفرتاضية،
) (66وضعت أول ماكينة رصاف آيل للبيتكوين يف مدينة فانكوفر ،بمقاطعة بريتيش كولومبيا بكندا عام  ،2013وتسمح
للمستخدمني برشاء العمالت الرقمية أو بيعها ،وكانت حانة "أولد فيتزروي " هي أول حانة يف اسـرتاليا تقبـل التعامـل
بعملة البيتكوين .انظر :مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي ،مرجع سابق ،ص5 :؛ عبداهلل بن سليام بن عبدالعزيز
الباحوث ،مرجع سابق ،ص .31
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فأصبحت العمالت االفرتاضية كوسيلة دفع للكثري من السلع واخلدمات(.)67
وقد اعتربت حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب أ البيتكوين هو "وسيلة دفع
تعاقدية" ،وال يمكن اعتباره حساب ًا جاري ًا أو إيداع ًا أو دفع ًا أو حتويل أموال ،بخالف الديو
واملطالبات والشيكات وغريها من األوراق التجارية ،فيشكل البيتكوين وسيلة للتسوية
املبارشة بني املشغلني الذين يقبلونه )68( ،وقد بينا يف األعىل أ الكثري من الدول اعتربته
كوسيلة دفع.
وإذا سلمنا بأ البيتكوين يعترب كوسيلة دفع ،فأي وسيلة دفع البد هلا من مزود خدمة
معتمد ،فهل يوجد فعلي ًا مزود خدمة معتمد للبيتكوين؟
يف احلقيقة ،عند إبرام صفقة بيع أو رشاء بيتكوين مقابل عملة هلا سعر قانوين ،فإ العمل
الذي يقوم به الوسيط  -من تلقي األموال من مشرتي البيتكوين ونقلها إىل بائع البيتكوين-
ُيك ّيف عىل أنه خدمة دفع مقدمة من مزود خدمة دفع ،وهذا ما أكده بنك فرنسا والذي رصح بأ
النشاط القانوين الذي تقدمه منصات اإلنرتنت مثل منصة

 ،والتي تعمل عىل

حتويل العمالت ذات السعر القانوين إىل عمالت افرتاضية ،ضمن نطاق تلقي األموال ونقلها
يكيف عىل أنه خدمة دفع تتطلب اعتامد مزود خدمة الدفع)69(.

وإدارهتا ،جيب أ ُ

وقد أخذت حمكمة استئناف باريس بتحليل بنك فرنسا ،فقضت يف القضية املرفوعة
أمامها بني رشكة

 -وهي منصة تبادل للبيتكوين -وبني االئتام الصناعي

) (67عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث ،مرجع سابق ،ص31 .؛
Pierre-Antoine GAILLY, op. cit. P: 20
(68) ARRÊT DE LA COUR de Justice de l’Union Européenne (cinquième chambre) 22
octobre 2015: « le bitcoin étant un moyen de paiement contractuel, elle ne saurait d’une part,
être regardée ni comme un compte courant, ni comme un dépôt de fonds, un paiement ou un
virement. D’autre part, à la différence des créances, des créances, des chèques et des autres
effets de commerce (…), elle constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui
l’acceptent ».
(69) BANQUE DE FRANCE, Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles :
l’exemple du bitcoin, (Focus, n° 10, 5 décembre 2013). P. 4; Hubert de VAUPLANE, et Sophie
CAZAILLET, op. cit. P: 3
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عىل أ النشاط الذي تقوم به رشكة

والتجاري

من تداول ومبادلة للبيتكوين مقابل العمالت التي هلا سعر قانوين يعترب كخدمة
دفع صادرة من مزود خدمة،

()70

لذلك من هذه الزاوية يمكن تكييف العملة االفرتاضية

عىل أهنا وسيلة دفع إذا تراىض األطراف هبا وكانت مطروحة بمجتمع افرتايض يقبل التعامل
هبا.
ثاني ًا :هل العملة االفرتاضية عقد مايل؟
ك ّيف بعض رشاح القانو الفرنسيني العملة االفرتاضية عىل أهنا "عقد مايل" وذلك من
خالل تصنيفها من ضمن املجموعة التي نص عليها البند الثامن من املادة

من

القانو املايل والنقدي الفرنيس والذي يسمى بالفئة اجلامعة لألدوات املالية ،والذي نص عىل
أ العقود املالية هي" :أي عقود مستقبلية أخرى تتعلق باملوجودات واحلقوق وااللتزامات
واملؤرشات واملقاييس ،والتي مل يتم حتديدها يف البنود من  1إىل  ،7والتي هلا خصائص أدوات
مالية أخرى مع األخذ بعني االعتبار أنه يتم تداوهلا عىل وجه اخلصوص يف سوق منظمة أو
منشأة جتارية متعددة األطراف ،ويتم تعويضها وتسويتها من خالل مركز مقاصة معرتف به
أو خيضع للتغطية الدورية)71(".

يف الواقع هذا التعريف ال ينطبق عىل العمالت االفرتاضية وذلك ألهنا ال تتداول يف سوق
منظمة (عىل األقل يف الوقت احلارض) ،وال يتم تعويضها أو تسويتها من خالل مركز مقاصة
معرتف به ،كام أهنا ليست من العقود املالية التي تتعلق باملوجودات أو احلقوق أو االلتزامات
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أو املؤرشات أو املقاييس ،إذ ًا فهي ليست بعقد مايل بل هي أصل من األصول املالية )72(،لكن
ما هي طبيعة هذا األصل؟ لإلجابة عىل هذا السؤال البد من معرفة هل البيتكوين يشء أم
مال؟

الفرع الثاين:
هل العملة االفرتاضية يشء أم مال؟

لإلجابة عىل هذا السؤال البد من دراسة وحتليل العملة االفرتاضية كيشء وحتليلها كامل.
أوالً :هل العملة االفرتاضية يشء؟
التعريف القانوين لليشء هو" :ما يصلح أ يكو حم ً
ال للحقوق املالية" ،واألشياء إما أ
تكو قابلة للتعامل وإما خارجة عنه ،واألشياء القابلة للتعامل هي وحدها التي تصلح أل
تكو حم ً
ال للحقوق املالية ،وهي األشياء التي يستطيع الشخص االستئثار بحيازهتا ومل يمنع
القانو التعامل هبا ،واألشياء اخلارجة عن التعامل إما أ تكو خارجة عن التعامل بطبيعتها
وهي ال تي ال يستطيع أحد أ يستأثر بحيازهتا ،وإما أ تكو خارجة عن التعامل بحكم
القانو وهي التي ال جييز القانو أ تكو حم ً
ال للحقوق املالية ،هلذ فاليشء أكثر التصاق ًا
وأشد ارتباط ًا باحلق العيني منه باحلق الشخيص ،فاحلق العيني سلطة قانونية مبارشة عىل
اليشء حمل احلق ،لذلك يتصل صاحب احلق باليشء اتصاالً مبارش ًا دو وسيط ،أما احلق
الشخيص فيتمثل بالعالقة التي تقوم بني الدائن واملدين والتي يكو حملها شيئ ًا ،إال أ الدائن
ال يتصل باليشء اتصاالً مبارش ًا وإنام يتصل به بوساطة املديـن ،هلذا فاحلق العيني – عىل
عكس احلق الشخيص – يتمثل يف اليشء ويتجسد فيه جتسد ًا مبارش ًا)73( .

وتنقسم األشياء إىل أشياء مادية وأشياء غري مادية (معنوية) ،واألشياء املادية هي كل ما له
وجود مادي حمسوس  -باستثناء اإلنسا الذي يعترب شخص ًا ال شيئ ًا  -كاملباين والسيارات
(72) Hubert de VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit. P: 1

) (73عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانو املدين حق امللكية مع رشح مفصل لألشياء ،ج  ،8دار النهضة –
القاهرة ( ، )1991ص8-6 .
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واملزروعات واملأكوالت واألثاث وغريها ،أما األشياء غري املادية (املعنوية) فهي التي ال
يكو هلا أي حيز مادي حمسوس كاألفكار واملخرتعات واالبتكارات ،فال يمكن إمساكها
باليد وال رؤيتها بالعني ،هلذا فاحليازة ترد عىل األشياء املادية فقط دو األشياء املعنوية ،وهي
التي جتعل األشياء املادية أ تكو حم ً
ال للحق العيني بصفة أساسية وتكو حممية بحق
امللكية)74(.

حسب التحليل السابق ال تعترب العملة االفرتاضية شيئ ًا ،فهي ليست بيشء مادي يمكن
ملسه ،وال بيشء معنوي .تتكو من يشء غري ملموس ويشء مادي ملموس ،فالعملة
االفرتاضية ال يوجد هلا أي كيا مادي ملموس ،فهي نوع جديد من األشياء ال ينطبق عليها
قواعد األشياء املادية وال األشياء املعنوية ( ،)75وبتقديرنا يمكننا اعتبار العملة االفرتاضية عىل
أهنا "يشء معنوي بحت" لعدم وجود هلا أي كيا مادي ملموس.
ثاني ًا :هل العملة االفرتاضية مال؟
يعرف املال من ناحية قانونية عىل أنه :احلق ذو القيمة املالية ،مهام كا ذلك احلق عيني ًا أو
ّ
شخص ًيا ،أو حق ًا من حقوق امللكية األدبية والفنية والصناعية ،واليشء هو حمل ذلك احلق،
فإذا قام عىل اليشء حق كا هناك مال ،وإذا مل يقم عىل اليشء حق فال يكو هنالك مال بل
يبقى شيئ ًا ال قيمة له )76( .ويف هذا الصدد ،من الرضوري التفرقة بني األموال املادية واألموال
املعنوية.
األموال املادية هي :األموال التي يكو هلا كيا مادي ملموس ،فتتكو من أشياء مادية
ملموسة)77(.

أما األموال املعنوية فهي :أموال تتكو من أشياء غري ملموسة وجمموعة من

(74) Vanessa PINTO HANIA, Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles
;mobilières conventionnelles, (Thèse, Paris Est Créteil (2011), P: 25

عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق  ،ج  ،8ص8-6 .

(75) Hubert de VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit. P: 2

) (76عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط  ،ج  ،8ص8-6 .

(77) Vanessa PINTO HANIA, op. cit. P: 26
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األشياء املادية امللموسة يف نفس الوقت ،لذلك تسمى "باألموال املختلطة" ،فال وجود
لألموال املعنوية بدو األشياء املادية ،فحتى تنشأ وتتكو األموال املعنوية البد من أ حتتوي
عىل أشياء معنوية وأشياء مادية ،كحقوق املؤلف واملحل التجاري ،فحقوق املؤلف تتكو
من أشياء معنوية غري ملموسة (األفكار أو اإلنتاج الذهني) تظهر من خالل أشياء مادية
ملموسة (الكتاب الذي يؤلفه أو اللوحة الفنية التي يرسمها) ،واملحل التجاري يتكو من
أشياء معنوية (االسم التجاري ،الزبائن) ،ومن أشياء مادية (اجلدرا والبضاعة ،وغريها)،
فهي أموال خمتلطة تتضمن قي ًام ملموسة وغري ملموسة متأصلة فيها( ،)78والسؤال الذي
يطرح هنا هو هل يعترب البيتكوين من األموال املادية أم من األموال املعنوية؟
قد يكو املال ثابت ًا يف الذمة فيمثل حق ًا شخصي ًا لشخص عىل آخر ،وقد يكو متعلق ًا بعني
معينة ،فيتمثل ٍ
بحق عيني عىل يشء ما ،وعند تطبيق القواعد املتعلقة باحلق الشخيص عىل
البيتكوين نجد أنه ال يمثل حق ًا شخصي ًا ألحد ،وذلك لعدم وجود أي مديونية عىل أحد عند
إصداره أو عند مبادلته بسلعة أو بنقد ،فاحلق الشخيص ،كام بيناه يف األعىل ،هو حق متعلق
بمديونية تقوم بني دائن ومدين ،لذلك من الصعب القول بأ البيتكوين يمثل حق ًا شخصي ًا
ٍ
لشخص ما (.)79
وعند النظر يف القواعد املتعلقة باحلق العيني ،يظهر للوهلة األوىل أنه من الصعب تطبيقها
عىل البيتكوين ،فهو يشء غري ملموس (يشء غري مادي) ،لذلك يعترب من األشياء اخلارجة
عن التعامل بطبيعتها فال يستطيع أحد أ يستأثر بحيازته لعدم وجود أي كيا مادي ملموس
له ،فبدو احليازة ،يصعب أ يكو لليشء غري امللموس محاية مصونة بحق من حقوق
امللكية )80(،لكن عند التمعن يف وظيفته وكيفية عمله يظهر أ هذا اليشء غري امللموس يمكن
أ يقام عليه حق ،وبالتايل يمكن اعتباره شيئ ًا خاضع ًا للتملك ،بمعنى يمكن اعتباره "ماالً"
بحد ذاته ،هلذا يمكن أ ينشأ عنه حق عيني ،واحلق العيني الناشئ عنه يتمثل يف الدعم املادي
) (79سامي إبراهيم السويلم ،مرجع سابق ،ص5 .

(78) Vanessa PINTO HANIA, op. cit. P: 26
(80) Vanessa PINTO HANIA, op. cit. P: 26
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"املفتاح أو الكود" اخلاص به ،فيحل احلق العيني يف هذا الدعم املادي ،لذلك يمكن اعتبار
أ احلق العيني للبيتكوين حيل ويندمج يف املفتاح اخلاص به ،وإ حيازة هذا املفتاح من قبل
شخص ما هي التي تضفي عىل البيتكوين صفة املال ومتنحه حق ًا من حقوق امللكية ،فيمكن
هلذا الشخص بيعه أو مبادلته مقابل نقل حيازة هذا املفتاح إىل شخص آخر "املالك اجلديد"،
فملكية البيتكوين تنتقل بانتقال حيازة املفتاح من شخص إىل آخر ،فالشخص الذي حيوزه
يعترب مالك ًا له)81(.
وللبحث أعمق يف الطبيعة القانونية للبيتكوين ،يمكن افرتاض متاثله مع الذهب ،ألنه إذا
متت إزالة اجلانب املادي من الذهب الذي يميزه عن البيتكوين غري امللموس ،نستنتج أهنام
يتشاهبا إىل ٍ
حد كبري ،ولو وضعنا جانب ًا الصفة غري املحسوسة للبيتكوين ،سيكو تكييفه
مثل الذهب متام ًا ،فيعترب أنه مال بحد ذاته له قيمة تتغري بشكل يومي ،بمعنى أنه "مال
خاص" باإلضافة إىل ذلك يعترب وحدة مالية (غري قانونية) قابلة للتبديل تسمح ببيع ورشاء
أشياء وأموال أخرى ،وإذا كا الذهب ،مثله مثل أي سلعة يمكن اعتباره كعني يرد عليه حق
من حقوق امللكية ( ،)82يمكن كذلك اعتبار البيتكوين كسلعة يرد عليه حق امللكية ،فالذي
يمتلك البيتكوين يعترب كأنه يمتلك ماالً (.)83
وجيب االعرتاف أ الطبيعة غري امللموسة للبيتكوين تفرس ظهور شكل جديد لألموال،
وهذا سيؤدي إىل ظهور عدة نظريات تفرس هذا الشكل اجلديد ،أو عىل األقل تعديل وحتديث
بعض النظريات القانونية كنظرية احللول العيني ،فيمكن اعتبار احللول العيني بالنسبة
للعمالت االفرتاضية هو حلول احلق يف املفتاح اخلاص هبا ( ، )84من أجل ذلك يمكننا اعتبار
(81) Hubert de VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit. P: 3

) (82لقد خرس الذهب دوره كنقد وكمعيار للقيمة كام كا يف السابق ،وذلك حللول العمالت العاملية حمله السيام الدوالر
واليورو وغريها ،لذلك طرحت يف السابق تساؤالت كثرية حول الطبيعة القانونية للذهب ،فكا اجلواب أ الذهب يمثل
إما سلعة أو نقد ،وذلك حسب ما إذا كا األطراف قد قصدوا جعله اليشء املبيع أو الثمن ،فإذا كا الذهب اليشء املبيع
فيعترب سلعة وإذا كا الثمن فيعترب نقد ًا.

Vanessa PINTO HANIA, op. cit. P: 26 .
(83) Hubert de VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit. P: 3
(84) Hubert de VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, op. cit. P: 3
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البيتكوين من األموال املعنوية البحتة ،فاألموال املعنوية البحتة ختتلف عن األموال املعنوية
التقليدية (األموال املختلطة) يف أهنا تتكو من أشياء غري ملموسة وغري موجود يف العامل
احلقيقي فال يوجد هلا أي كيا مادي ملموس ،بعكس األموال املعنوية التقليدية التي تتكو
من أشياء غري ملموسة وأشياء ملموسة يف آ ٍ مع ًا ،بناء عىل ما سبق ،نستطيع أ نضع تصنيف ًا
جديد ًا لألموال نسميه "األموال املعنوية البحتة" ،وتتفرع عنه "األموال االفرتاضية".
نعرف األموال االفرتاضية عىل أهنا :أشياء ال وجود هلا هنائي ًا يف العامل
هلذا يمكن أ
ّ

حق عيني مدمج بمفتاح
احلقيقي ،وختلو من أي حقيقة أو أي كيا مادي ملموس ،ينشأ عنها ٌ
إلكرتوين خاص حيوزه شخص ما "املالك" .ويمكن تصنيف العملة االفرتاضية من ضمن
هذه األموال.
ٍ
ٍ
بشكل عام
بشكل خاص والعملة االفرتاضية
بنا ًء عىل ما سبق ،يمكننا تكييف البيتكوين

عىل أهنا مال ذو طبيعة خاصة فريد من نوعه

 ،وهذا املال اخلاص يمكن أن

نطلق عليه اسم "األموال االفرتاضية".
لذلك وجلميع ما سبق ،نرى أ الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية هي" مال افرتايض
من األموال املعنوية البحتة".
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اخلامتة
بينت الدراسة الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية وخلصت إىل عدة نتائج أبرزها:
 .1أ العملة االفرتاضية ختتلف عن العملة الوطنية فهي ال تتمتع بقوة اإلبراء
الشامل كام تتمتع به العملة الوطنية ،وبالتايل ال يمكن اعتبارها -من وجهة نظر
قانونية -عملة الفتقارها لقوة اإلبراء غري املحدودة.
 .2كام أهنا ختتلف عن النقود اإللكرتونية من عدة جوانب أمهها:
 عند إصدار العملة االفرتاضية ألول مرة ال يتم حتويل أي نقود تقليدية إىل أيحساب كام هو احلال يف اإلصدار األويل للنقود اإللكرتونية والذي يتمثل
بتحويل النقود التقليدية إىل نقود إلكرتونية من خالل طرحها يف احلساب
اإللكرتوين.
 عند إصدار العملة االفرتاضية وتعدينها ال يكو هنالك أي مطالبة مالية عىلأي شخص بعكس النقود اإللكرتونية والتي تشكل عند إصدارها مطالبة مالية
عىل الشخص الذي أصدرها.
 .3لألسباب السابقة ،ال تنتمي العملة االفرتاضية إىل أي فئة من فئات النقود
املعروفة سواء كانت نقود ًا تقليدية أو إلكرتونية ،لذلك ال يمكن اعتبارها
كوسيلة دفع إال إذا تراىض األطراف هبا وكانت مطروحة بمجتمع افرتايض يقبل
التعامل هبا.
 .4يمكن اعتبار العملة االفرتاضية "شيئ ًا معنوي ًا بحت ًا" لعدم وجود أي كيا مادي
ملموس هلا ،وبام أهنا كذلك فيمكن أ تكو قابلة للتملك ،هلذا يمكن اعتبارها
عىل أهنا "مال" لكن ذو طبيعة خاصة ،وهذا املال أطلقنا عليه أسم "املال
االفرتايض".
 .5بنا ًء عىل ما سبق ،نستنتج أ الطبيعة القانونية للعملة االفرتاضية هي عبارة عن"

مال افرتايض من األموال املعنوية البحتة" الذي يمكن تداوله واستخدامه
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كوسيلة دفع داخل جمتمع افرتايض يقبل التعامل به.
التوصيات:
 بسبب قلة الترشيعات التي تنظم أحكام العملة االفرتاضية نويص بوضع ترشيع
خاص ينظم أحكامها وطبيعته القانونية.
 نويص بإبرام اتفاقيات دولية تنظم وتسهل تداول العمالت االفرتاضية بني
الدول.
 نويص جلنة األمم املتحدة (األونسيرتال) أ تستحدث قانون ًا موحد ًا للعمالت
االفرتاضية عىل غرار قانو األونسيرتال النموذجي بشأ التجارة اإللكرتونية
لعام 1996م ،وذلك من أجل توحيد وضبط األحكام القانونية املتعلقة هبا
ليسهل تداوهلا وقبوهلا عىل املستوى الدويل.
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املراجــــع
املراجع العربية:
)1

أمحد حسني عيل اهليتي ،اقتصاديات النقود واملصارف( ،املوصل :دار ابن األثري
للطباعة والنرش(2005م).

)2

زاهر عبد الرحيم عاطف ،أداة العمليات التقديرية واملالية( ،عام  :دار الراية للنرش،
(2008م) ،ص.144-143 :

)3

سامي إبراهيم السويلم ،حول النقود املشفرة( ،مركز التميز البحثي يف فقه القضايا
املعارصة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،حلقة بحثية بعنوا  :النقد
االفرتايض ،الرياض1440/1/23 ،هـ)

)4

عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانو املدين اجلديد ،نظرية االلتزام
بوجه عام ،مصادر االلتزام ،العقد – العمل غري املرشوع – اإلثراء بال سبب – القانو ،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1952( ،م) ،ج.1

)5

عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانو املدين ،نظرية االلتزام بوجه
عام ،األوصاف – احلوالة – االنقضاء ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1958 ( ،م)،
ج .3

)6

عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانو املدين حق امللكية مع رشح
مفصل لألشياء ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1952 ( ،م ) ،ج .8

)7

عبداهلل بن سليام بن عبدالعزيز الباحوث ،النقود االفرتاضية مفهومها وأنواعها
وآثارها االقتصادية ،املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية التجارة ،جامعة عني
شمس ،القاهرة ،يناير 2017م.

)8

عبد املطلب عبد احلميد ،اقتصاديات النقود والبنوك( ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية،
2007م).

)9

حممد رشدي إبراهيم مسعود ،توحيد العمالت النقدية وأثره يف اقتصاديات الدول

[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ–يناير ]2020
31

269

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 5
] [الطبيعة القانونية للعملة االفتراضية رؤية قانونية تأصيلية

، دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي.املتقدمة والنامية
.)م2010، دار النرش اجلامعي:(القاهرة
 منصات العمالت البديلة بني حرية التداول،) مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي10
.)م2018 ، مركز هاردو لدعم التعبري الرقمي: القاهرة،وإشكالية الرقابة
 اإلطار الرقايب للقيم املخزنة ونظم الدفع،) مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي11
. )م2017( ، مصف اإلمارات العربية املتحدة: (أبو ظبي،اإللكرتوين
 التوجه الرشعي للتعامل، سهيل رشيف، أمحد سفيا عبداهلل،) منري ماهر أمحد12
.م2018  ابريل، قطر، جملة بيت املشورة، البيتكوين نموذج ًا:بالعمالت االفرتاضية
 جملة كلية، الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية، أيرس عصام داؤد،) نواف حازم خالد13
. جامعة كركوك،13 العدد4، املجلد،م2017 ،القانو للعلوم القانونية والسياسية
:املراجع األجنبية
1) Ariane TICHIT, Pascal LAFOURCADE et Vincent MAZENOD, Les
monnaies virtuelles décentralisées sont-elles des dispositifs d’avenir ?
La nature sociale de la monnaie. Enjeux théoriques et portée
institutionnelle, (Revue Interventions Économiques, 2018).
2) Appel SANDRA, Canada: Can You Take A Security Interest In
Bitcoin?http://www.mondaq.com/content/author.asp?article_id=3739
26&author_id=816858
3) Autorité des marches financière ("AMF"), Virtual currency ATMs and
trading
platforms
must
be
authorized,
2015,
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/media-centre/news/fichedactualites/virtual-currency-atms-and-trading-platforms-must-beauthorized/.
4) Banque Central Européenne, Virtual Currency schèmes, (Francfort:
Germany, Octobre 2012).
5) BANQUE DE FRANCE, Les dangers liés au développement des
monnaies virtuelles : l’exemple du bitcoin, (Focus, n° 10, 5 décembre
2013).
6) Bank For International Settlements, Implications for central banks of
the development of electronic money, (Basle October 1996).
7) Claire GRODEN, Understanding China’s Crackdown on Bitcoin and
] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الرابعة والثالثون
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/5

270

32

Al-Majali: ??????? ????????? ?????? ?????????? -???? ??????? ???????

] أحمد عبد الرحمن املجالي.[د

ICOs, (Lawfare, 2017).
8) European Banking Authority, EBA Opinion on 'virtual currencies',
(European Banking Authority, 4 July 2014).
9) Global Legal Research, Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions,
(The Law Library of Congress, Global Legal Research Center.
January, 2014), P: 8.
10) Hubert DE VAUPLANE, et Sophie CAZAILLET, Bitcoin: money,
money, money? (Lexbase Hebdo - édition fiscale, n° 567, 17 avril
2014).
11) INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) Staff Team, Virtual
Currencies and Beyond: Initial Considerations. (International
Monetary Fund, January 2016).
12) IRS Virtual Currency Guidance, Virtual Currency Is Treated as
Property for U.S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property
Transactions
Apply.
https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtualcurrency-guidance
13) Jennifer Shasky CALVERY, Statement of Financial Crimes
Enforcement Network, (Director Financial Crimes Enforcement
Network, United States Department of the Treasury Before the United
States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
Subcommittee on National Security and International Trade and
Finance Subcommittee on Economic Policy, 2013).
14) Jerry BRITO, Andrea CASTILLO, BITCOIN A Primer for
Policymakers, (Mercatus Center George Mason University, 2013).
15) Jonathan STEMPEL, Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to
JPMorgan hack, https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyberbitcoin/bitcoin-is-money-u-s-judge-says-in-case-tied-to-jpmorganhack-idUSKCN11P2DE
16) Leslie TJING, Regulating Cryptocurrencies UNCHARTED LEGAL
WATERS, (BBH Foreign Exchange, 2018 First Quarter Outlook).
17) Luke PARKER, Bitcoin regulation overhaul in Japan,
https://bravenewcoin.com/insights/bitcoin-regulation-overhaul-injapan; Luke Parker, Local government using bitcoin to promote
tourism
in
Japan,
https://bravenewcoin.com/insights/localgovernment-using-bitcoin-to-promote-tourism-in-japan.
18) Marcin SZCZEPAŃSKI, Bitcoin Market, economics and regulation,
(Research Service European Parliamentary, 2014).
19) Matt CLINCH, Bitcoin recognized by Germany as "private money'"

271

]2020 هـ–يناير1441 [العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

33

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 81 [2020], Art. 5
] [الطبيعة القانونية للعملة االفتراضية رؤية قانونية تأصيلية

(CNBC (19 August 2013), https://www.cnbc.com/id/100971898
20) Official Journal of the European Union, DIRECTIVE 2009/110/EC OF
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
21) Pierre-Antoine GAILLY, Nouvelles Monnaies: Les Enjeux MacroÉconomiques, Financiers Et Sociétaux, (Journal Officiel De La
République
Française,
Conseil
économique,
social
et
environnemental, Section de l’Économie et des finances, présenté par
M. Pierre-Antoine Gailly, 28 avril 2015).
22) Serge LANSKOY, La nature juridique de la monnaie électronique,
(Bulletin De La Banque De France - N° 70 - Octobre 1999).
23) Shivdeep DHALIWAL, Japan Officially Recognizes Bitcoin and
Digital Currencies as Money, https://cointelegraph.com/news/japanofficially-recognizes-bitcoin-and-digital-currencies-as-money
24) Romain DILLET, Germany Recognizes Bitcoin As "Private Money",
Sales Tax Coming Soon", (19 August 2013):
https://techcrunch.com/2013/08/19/germany-recognizes-bitcoin-asprivate-money-sales-tax-coming-soon/.
25) Vanessa PINTO HANIA, Les biens immatériels saisis par le droit des
sûretés réelles mobilières conventionnelles, (Thèse, Paris Est Créteil
(2011).
26) William SUBERG, Bitcoin to Become ‘Just Like Money’ In Australia
July 1". https://cointelegraph.com/news/bitcoin-to-become-just-likemoney-in-australia-july-1

] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الرابعة والثالثون
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/5

272

34

